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  م١٨/١١/٢٠٠٨كلمة الدكتور مروان المحاسني في افتتاح المؤتمر السابع لمجمع اللغة العربية في 
  في قاعة المحاضرات في مكتبة الأسد الوطنية

  
  أيها السيدات والسادة

لقــد اعتــدتم الحــضور إلى هــذه القاعــة للمــشاركة في افتتــاح المــؤتمرات الــسنوية الــتي يقيمهــا 
  .قمجمع اللغة العربية بدمش

وقــد تــابع بعــضكم البحــوث الــتي تلقــى في قاعــة اĐمــع والــتي يــشارك فيهــا عــدد كبــير مــن 
  .أعلام متميزين من البلاد العربية الأخرى إلى جانب أعلام من مجمعنا

ًإن معظــــم البحــــوث الــــتي ألقيــــت في المــــؤتمرات الــــسابقة قــــد تناولــــت جوانــــب هامــــة مــــن  َ
لم تــسيطر عليــه ثقافــة تــسعى إلى العالميــة لتــصل إلى المــشكلات الــتي تواجــه اللغــة العربيــة في عــا

 أي إلى طبـــــع جميـــــع ثقافـــــات المعمـــــورة برمـــــوز ثقافتهـــــا المـــــسيطرة علـــــى القـــــوى الماليـــــة ،العولمـــــة
  .والصناعية في عالم اليوم

 في خدمـة اللغـة العربيـة ُّ تنـصبٍهذا ما جعلنا ننظر في مؤتمراتنـا الـسابقة في قـضايا محـددة
 إذ مـن واجبنـا أن نتـصدى لمـن يروجـون أن اللغـة ،ًر المتعاظمة يوما بعد يوموحمايتها من المخاط

  . لا يملكها سوى بعض المتخصصين في علومهاٌ معقدةٌ صعبةٌالعربية لغة
إلى إيـــصال الفـــصحى َلـــذا كـــان مـــسعانا الأســـاس إيجـــاد طـــرق تربويـــة حديثـــة قـــادرة علـــى 

َى ألـسنتهم وتبعـدهم عـن جماليـات لغـتهم َ قبل أن تسيطر اللغة الدارجة عل،عمق أذهان أبنائنا
ُالتي تحمل إرثا ثقافيا لا يضاهيه إرث ً   . أي لغة أخرىً

في " تــأثير الواقــع المعاصــر علــى لغــة الطفــل"وهــذا مــا جعلنــا نخــصص مؤتمرنــا الــسادس في 
ُمحاولــة لجعــل لغــة مخاطبــة الأطفــال متــسايقة مــع اســتعدادهم الفطــري ومــن ثم تــشجيع إصــدار  َّ ً َ

  .ب إليهم لغتهمّناسبة تحبأدبيات م
كمــــــا توجهنــــــا في مؤتمرنــــــا الخــــــامس إلى دراســــــة ملحــــــة تتنــــــاول اللغــــــة العربيــــــة في عــــــصر 

 مــا َتــأمينالــتي عليهــا أن تتعهــد المعلوماتيــة، لتوضــيح مــا للحاســوب مــن تــأثير حقيقــي في اللغــة 
 آملـين ،فتحهـا من الآفاق المعرفيـة الـتي يَ والاستفادة،يحتاج إليه من مصطلحات لازمة لتشغيله

 بمــا ، الــذي تمثلــه الــشابكة،ُأن نــدخل معظــم مؤلفاتنــا التراثيــة في ذلــك النطــاق العــالمي الجديــد
  .ل على الباحثين الوصول إلى كنوز تراثناّيسه
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 ولكنـه لابـد لي مـن ،لن أدخـل في تفـصيل دقـائق مـا دار مـن بحـوث في مؤتمراتنـا الـسابقة
ُرات كــان دومــا شــعورنا الإشــارة إلى أن الــدافع وراء هــذه المــؤتم  مــن قبــل ًنــا العربيــة مهــددةَبــأن لغتً

  .ً وأحيانا من قبل أبنائها،أعدائها
  أيها السيدات والسادة

وهنـــا .إليـــه قراراēـــا وتوصـــياēالكـــم أن تتـــساءلوا عـــن حـــصيلة هـــذه المـــؤتمرات وعمـــا آلـــت 
تـــأثير مـــا يـــؤلمني أن أصـــارحكم بـــأن رجاءنـــا في أن تعـــم الفائـــدة مـــن تلـــك البحـــوث قـــد خـــاب ب

ـــة ـــه مـــن انقـــسام بغـــيض يـــسيطر علـــى أمتنـــا العربي ٌفمـــا زالـــت مراكـــز متعـــددة تطلـــق في . تعرفون ُ
 دون أن يــتم إنــضاجها بالتــشاور بــين المراكــز واĐــامع ،ًالتــداول العــربي ألفاظــا ēــم الحيــاة العامــة
لمختلفـة وكـذلك فـإن القـرارات الـتي تـصدرها اĐـامع ا. من حيث مناسبتها للمقابلات الأجنبيـة

  .هاَها إلى التوحيد باعتماد منهجية مشتركة يتولى اتحاد اĐامع تطبيقَلم تجد طريق
التي يمارسها كثير من الكتـاب ومـن ّولاشك بأن ما يزيد الطين بلة تلك الحريات المفرطة 

 بــأن يأخــذوا الألفــاظ الأجنبيــة كمــا هــي ويرسموهــا بحــروف عربيــة ،الــصحفيين في عالمنــا العــربي
والسوبرماركات والمولات والأجندة ُين أن ذلك يكفي لاعتمادها على عجمتها كالبطارية معتبر

  . كثيروغيرهاوالكوافير 
Ĕـا أخفقـت في إولابد من الاعتراف بأن مجامع اللغـة العربيـة مقـصرة في هـذا المـضمار إذ 

مــصطلحات إيجــاد المراصــد اللغويــة الــتي تتــولى الرقابــة علــى مــا يطــرح في التــداول مــن كلمــات و
فور ظهورها لإطلاق الدراسات العاجلة الهادفة إلى إيجاد المقابلات لهـا قبـل وتسجيلها جديدة 

  .شيوعها وتكريسها في الاستعمال اليومي
 إذ ،للتعبــيرًر في حقيقــة اللغــة أداة ُ ينخــ غــير مــسؤولٍستــسهال مــا هــو قــائم مــن انأ إلا

ً اسـتلابا ثقافيـا ّترسـخ وهـي ،فرداēـا أعجميـةينتهي الأمر إلى ظهور لغة هجينة تركيبها عـربي وم ً
  .لا حدود له يهدد الأجيال الصاعدة

 أن الخلافــات الطفيفــة بــين ِّوهــذا في عــصر نــرى فيــه الــدول الأخــرى تتمــسك بلغاēــا إلى حــد
 كمــا أن .ًبعــض الألفــاظ الإنكليزيــة الأمريكيــة والإنكليزيــة البريطانيــة أصــبحت مجــالا للتــشدد والتمييــز

 تحظــر فيهــا إدخــال الألفــاظ الإنكليزيــة إلى اللغــة الفرنــسية ٍ الفرنــسية قــد أصــدرت تعليمــاتالــسلطات
ً التي تعتبر حارسا متيقظا لحماية اللغة الوطنية،إلا بعد اعتمادها من الأكاديمية الفرنسية ً.  
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 حين نراها تـزدري ٍ الإعلانات التجارية من أثرُليس هنا مجال التطرق إلى ما تحدثه موجة
ن معظمهــا مؤلــف إ إذ ً لا تقبلــون أن تــسمى عربيــةً لتعتمــد في تــسويق تجاراēــا لغــة،تنــا الأمبلغ

ِّ ترصعها الأسماء الأجنبية الرنانـةٍ عاميةَمن تراكيب فيتكرمـون  وهـم يـشفقون علـى لغتنـا العربيـة ،ُ
  . بحروف صغيرة إلى جانب الحروف الأجنبية الطاغيةعليها بكتابتها

َرة في مؤتمرنـا الرابـع تحـت عنـوان اللغـة العربيـة واĐتمـع لنبـين عمـقلقد عالجنـا تلـك الظـاه ّ 
 تحتـــاج إلى المراســـي الـــتي تربطهـــا وهـــي ،تـــأثير هـــذا المـــسلك علـــى الأجيـــال الـــصاعدة مـــن أمتنـــا

  .đويتها وتؤكد لها أصالتها الثقافية والحضارية
ē مــيش اللغــة ومــن جهــة أخــرى فلابــد مــن القــول بــأن في مقدمــة الوســائل للحيلولــة دون

 لنعيـد ،ُإيجاد المصطلحات التي تسمح بنقل العلوم العالمية إلى اللغة العربيـةالعربية في عالم اليوم 
ٍ بما يسمح لنا بالإفادة منها ومن ثم التـدرج في مـشاركة،ًصلة فقدناها مع عوالم العلوم المختلفة َ َّ 

  .فعالة في إنتاجها وتطويرها
 في عمــل شــاق يتطلــب الكثــير مــن الأنــاة والكثــير مــن ًولــذا تــرون اĐمــع اليــوم منغمــسا
  .الإخلاص لإيجاد تلك المصطلحات

ِفحقيقــة الأمــر أن ســورية مازالــت رائــدة حركــة التعريــب في العــالم العــربي، ولنــا أن نفخــر  َ
يـــد عـــن تـــصميمها علـــى إبقـــاء التـــدريس َبـــدولتنا الـــتي لم تقبـــل، رغـــم الـــضغوط المختلفـــة، أن تح

ــــة في ــــع مراحلــــهباللغــــة العربي ــــتج كمــــا ضــــخما مــــن .  جمي ــــة تن ًوهــــذا مــــا جعــــل معاهــــدنا العلمي ً
  .المصطلحات في مختلف العلوم الحديثة

التــــصدي لتوحيــــد مــــا هــــو قيــــد الاســــتعمال مــــن  مــــن واجبــــه  مجمعنــــا قــــد رأى أن أنإلا
ُّظـــرا لمــا طـــرأ عليهــا مــن تفـــاوت مــرد ن،المــصطلحات في جامعاتنــا ّه إلى تنـــوع الخلفيــات الثقافيـــة ً

فــإĔم يــسارعون إلى إقــرار المــصطلحات الــتي تتطلبهــا العلـــوم . لأبنائنــا القــائمين علــى التــدريس
 دون التــشاور مــع مرجعيــة علميــة تــستطيع تــرجيح بعــض المــصطلحات ،الحديثــة الــسريعة التطــور
  .على مصطلحات أخرى

م بقـضايا المـصطلح العلمـي تـشكلت لجـان ًوهكذا وتنفيـذا لمقترحـات المـؤتمر الثالـث المهـت
مجمعيـــة انـــضم إليهـــا أســـاتذة متخصـــصون في الكيميـــاء والفيزيـــاء والبيولوجيـــا والنبـــات والحيـــوان 
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والزراعــة يحــاولون الوصــول إلى اختيــار الأفــضل مــن المــصطلحات ليــتم إقرارهــا مــن قبيــل مجلــس 
  .ًمدة في جميع الجامعات السوريةَ معتٍاĐمع لتصبح مصطلحات

  
  أيها السيدات والسادة

 ولابـد مـن سـائل ،لقد دعاكم مجمع اللغة العربية إلى هذا المـؤتمر بعنـوان التجديـد اللغـوي
تلـك القـرون  الـتي اجتـازت ،وهل يمكن تجديد لغـة عريقـة كلغتنـا: ًيعجب من هذا العنوان قائلا

ً تراثا مازال مجالا لإعجاب الدارسين؟ً حاملةالعديدة ً  
 بالتيــارات الفكريــة الوافــدة الــتي ً متــأثرة،للغــات تتجــدد بــشكل تلقــائيفكلنــا يعــرف أن ا

 فيــــضعون في لغــــتهم المقــــابلات لألفاظهــــا، ويستقــــصون مــــا ماēــــاّيــــسعى الأفــــراد إلى إدراك مقو
ًوراءها من فكر جديد يمثل إضافة حضارية لحضارēم ً ّ.  

ِّيــه كفــة أحــد الطــرفين  وهــو تبــادل ثقــافي قــد تــرجح فكمــا أĔــا تتجــدد بتــأثير واقــع المثاقفــة

ّهـذا مـا كـان يجـري علـى مـر . ُفيفيد الآخـر مـن المعطيـات الجديـدة ويـصوغ لهـا الألفـاظ المناسـبة
 وقـــد ســـبق للثقافـــة العربيـــة الإســـلامية أن جـــادت بألفـــاظ علميـــة عديـــدة علـــى اللغـــات التـــاريخ
 الـتي ،ّالإعلاميـة الثـرة أبعـاده وهيمنـت عليـه المنـابع صرتُ فأين موقعنا اليوم في عالم اختـالأوربية

َِّالعـــالم مـــا يجـــري في البقـــاع الأخـــرى، فهـــل لنـــا مـــن كفـــة راجحـــة في هـــذا تنقـــل إلى جميـــع بقـــاع 

  المضمار؟
 جديــدة ًإذن كيـف يكـون تجديـد اللغـة كمفهـوم فاعــل ينتهـي إلى توجيـه اسـتعمالها وجهـة

  تتطابق مع مقتضيات العصر؟
 يتمتـع đـا أطفالنـا وشـبابنا، فقـد ًعـد سـليقةإن اللغة الـسليمة الـتي نـسميها الفـصيحة لم ت

  . على الناطقين đاَ ما تفرضه من قواعدةِّغلبت عليهم العامية لسهولتها وقل
بعد تحليل الوسائل الموصـلة إلى تجديـد لغـوي يعيـد الثقافـة العربيـة إلى لـب وقد تراءى لنا 

اؤلات العــصر في ميــادين برة عــن تــسّالثقافــة العالميــة، ويوثــق ارتبــاط لغتنــا بالتيــارات الفكريــة المعــ
ّن نقطــــة الانطــــلاق في هــــذا التجديــــد لا يمكــــن أن تبــــدأ إلا مــــن تــــشرب اللغــــة الأم الحداثــــة، أ

ًبالاعتماد على أساليب ناجعة تقـرب أطفالنـا مـن لغـتهم وتجعلهـا مـستبطنة في أذهـاĔم لتكـون  َ ّ
ٍ

َ
  .الأداة المثالية للتعبير عن مكنوĔم
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ًات ممتـدة علـى سـنوات عديـدة قبلنـا في برنـامج المـؤتمر بحثـا ناقـدا ًلذلك واسـتنادا إلى خـبر ً
َيوضح العثرات التي يجب التغلب عليها في مجـالي تعلـيم اللغـة وت لمهـا حـتى يمكـن الوصـول إلى عّ

  .بناء المناهج اللغوية الحديثة الهادفة إلى تسهيل عملية التعلم
 بعيـدة عـن ، النحـو بـصورة عـصريةومن البحوث الهامة ما يتطرق إلى تسهيل فهم قواعـد

بتوضــــيح الأســــس المنطقيــــة ولا يكــــون ذلــــك إلا . الحفــــظ الببغــــاوي الــــذي اعتــــدناه في طفولتنــــا
  .بنظام لغتنا العريقة الإخلال للعلائق النحوية دون

ة ّفهنــاك ضــرورة ماســ ، وهــي الــشغل الــشاغل لكــل كاتــب ومــتكلم، البلاغــة تجديــدوأمــا
 إذ لا بلاغـة إن لم ،ّرسات التقعر في التراكيب وفي انتقـاء الألفـاظبعاد مفهوم البلاغة عن ممالإ

عطــي للغــة ألقهــا، وعلــى التسلــسل  وعلــى الجــرس الجميــل الــذي ي، علــى الــسلاسةًتكــن مبنيــة
  .الفكري الذي يتميز به البيان

ًومــا دامــت المعجمــات ســندا وركيــزة لتوضــيح المعــاني والوصــول إلى الدقــة في التعبــير فــإن 
 ســوف توصــلنا إلى حــسن الإفــادة  في صــناعة المعجــم الــتي تعتمــد الأســس الحاســوبيةالدراســات

  . حقيقيةًمن التقانات الحديثة وتجعل من الرجوع إلى المعاجم متعة
 ،فـــصاح اللغــة العاميـــة يتـــولى التحقيــق في ٍ هــام لمـــشروع صــنع معجــمٌص بحـــثِّصُوقــد خــ

ēــــا دخيلــــةُّللإفــــادة مــــن ألفــــاظ هــــي فــــصيحة في حقيقتهــــا ولكنهــــا اĔحــــين ٌ ومرتجلــــةٌمــــت بأ 
  .استعملتها العامة

إكبـــار إلى أولئـــك المخلـــصين في و ٍ إعجـــابه بكـــلّ مـــن التوجـــالمـــؤتمرلابـــد في هـــذا كـــان و
ــــادين  ــــذين ســــبقونا في مي ــــا الثقــــافي ال ــــد اللغــــةتاريخن ــــيرة في مفهــــومهم ،تجدي ــــاذلين جهــــودا كب ً ب

ـــ بكـــر الزبيـــدي الأشـــويكفـــي أن نـــذكر أبـــا. للتجديـــد اللغـــوي  مـــن أســـلافنا همـــا ينَّبيلي ومجمعيـ
 ســبقونا إلى بــذل الجهــود مــن أجــل تجديــد وقــدالــشيخ عبــد القــادر المغــربي ويوســف الــصيداوي 

  .وجعلها أداة دقيقة وسهلة المنال لإيصال المعرفةوتسهيل تعلمها اللغة 
إن الغايـــة الأساســـية مـــن مـــؤتمرات اĐمـــع هـــي الانفتـــاح علـــى المثقفـــين في بـــلاد العـــرب 

تنهاض هممهــــم في مــــشروع قــــومي هــــادف إلى تــــضافر الجهــــود لإيــــصال اللغــــة العربيــــة إلى لاســــ
ِالمكانــة الــتي يــستحقها ماضــيها، ذلــك الماضــي الحافــل بالإشــعاع علــى عــالم لم يهتــد إلى الفكــر 
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العلمي الحقيقي المبني على الشك والتجريب والاستقراء قبل كتب ابن سينا وابـن الهيـثم وجـابر 
  .بن حيان
ٍيــز مؤتمرنــا الــسابع بأننــا قــد أضــفنا إلى البحــوث الهامــة الــتي يتــضمنها برنامجنــا جلــسات ويتم

 يقـوم فيهــا ممثلـو اĐــامع العربيـة الأخــرى بمـشاركتنا في إقــرار  كـل يــوم في الجلـسات الــصباحيةًخاصـة
Ĕــــائي للمــــصطلحات الــــتي أنتجتهــــا لجــــان اĐمــــع في العلــــوم الأساســــية والعلــــوم الطبيعيــــة وألفــــاظ 

  .لحضارة الحديثةا
وإن هذا المؤتمر الـذي يـستعرض الوسـائل والطرائـق الموصـلة إلى تجديـد اللغـة إنمـا يمثـل خطـوة 
صغيرة يجب أن تتلوها خطـوات علـى طريـق تثبيـت العربيـة في وجـدان شـبابنا، وإضـافة مرونـة علـى 

  .مرونتها، ومطاوعة على مطاوعتها، بقصد استيعاب العلوم الحديثة
يعاب العلـــوم هـــو الـــشرط الأســـاس للـــتمكن مـــن المـــشاركة في تطـــور العلـــم ولاشـــك بـــأن اســـت

العــالمي والإفــادة مــن التقانــات الحديثــة، وهــو الــذي يبعــد عــن العــرب مهانــة التبعيــة في كــل مــا يطــرأ 
  .على العالم من تغيرات

  
  
  
  
  


